
الحـل العسـكري الـروسي الـذي تفـوق علـى
مفاوضات جنيف

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ية يا ستيفان دي ميستورا تعليق محادثات جنيف بشأن الأزمة السور أعلن المبعوث الدولي إلى سور
يــة، الــتي اعترضــت حــتى  مــن شهــر فبرايــر الجــاري، وذلــك بعــد لقــاءات مــع وفــد المعارضــة السور

يا. وانتقدت الإعلان الروسي عن عدم وجود نية لإيقاف القصف في سور

ية، وذلك بعد أن ألغى الوفد جاء إعلان دي ميستورا بعد ساعات من لقائه مع وفد المعارضة السور
لقـاءً كـان مقـررًا علـى جـدول الأعمـال بسـبب عـدم تقـديم دي ميسـتورا أي إجابـات طلبـات كـانت قـد

وجهتها المعارضة من خلاله إلى وفد النظام.

يــا، تتواصــل بــالتزامن مــع هــذا الإحبــاط داخــل المفاوضــات الــتي تتحــدث عــن الحــل الســياسي في سور
يـة المختلـف، والـتي لا تفـرق بين مـدني وعسـكري في حقيقـة الغـارات الجويـة الروسـية علـى المـدن السور
الأمر، في اتباع واضح لسياسة الأرض المحروقة من جانب الروس خاصة في المدن التي تسيطر عليها

ية المسلحة. المعارضة السور

كمــا أعلنــت وكالــة سانــا الرســمية للأنبــاء التابعــة لنظــام الأســد أن قــوات النظــام بمسانــدة مليشيــات
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أســمتها اللجــان الشعبيــة تمكنــت مــن فــك الحصــار عــن بلــدتي نبــل والــزهراء شمــال حلــب، واللتين
تقطنهما أغلبية موالية للنظام.

ية المسلحة، ية أخرى اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة السور فيما شهدت مناطق سور
يا أبرزها ريف دمشق على جبهات منطقة الم وبلدة الزبداني وفي المنطقة الفاصلة بين مدينتي دار
ومعضميـة الشـام، بينمـا يتواصـل قصـف النظـام والطـائرات الروسـية علـى بلـدات دومـا وتـل فـرزات

وبيت نايم.

ية باحثًا عن حل سياسي، في كل هذا كان متزامنًا مع جلوس دي ميستورا مع أطراف الأزمة السور
يـاض حجـاب أن النظـام السـوري أفشـل الـوقت الـذي صرح فيـه رئيـس الهيئـة العليـا للمفاوضـات ر
مفاوضات جنيف وأن وفد المعارضة لن يعود للمباحثات ما لم يحدث تغيير على الأرض، وقد رد عليه

وفد النظام على لسان بشار الجعفري أن المعارضة تفشل المفاوضات بعد خسائرها على الأرض.

يـاض حجـاب للتغـير علـى الأرض حـادث بالفعـل ولكـن في صالـح الحقيقـة أن الوضـع الـذي ينتظـره ر
النظــام الســوري، إذ اشتــدت خلال الأيــام الماضيــة وتــيرة القصــف علــى جبهــة ريف حلــب الــشرقي مــن
الجهة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ومناطق سيطرة المعارضة المسلحة
بفصائلهــا المختلفــة بريــف حلــب الشمــالي مــن جهــة ثانيــة، وذلــك عــبر الغــارات الجويــة الروســية الــتي
تساند قوات نظام الأسد في محاولات تقدمها بريفي حلب الشمالي والشرقي، وذلك من خلال فرض

حصار جوي وبري على هذه الجبهات.

وهـو مـا معنـاه أن الحـل العسـكري الـروسي هـو الـذي تفـوق في النهايـة علـى الحـل السـياسي المزعـوم،
يــد مــن الــوقت مــن خلال التلاعــب في حيــث نجحــت روســيا مــن خلــف النظــام الســوري في كســب مز
جـولات المفاوضـات بجنيـف، واسـتغلت ذلـك في إحـراز تقـدم علـى الأرض عـبر قـوات النظـام السـوري

المدعومة من الطيران الروسي.

ولم يســتطيع المجتمــع الــدولي حــتى هــذه اللحظــة إقنــاع روســيا بــضرورة وقــف إطلاق النــار لبدايــة
ية، جاء ذلك على لسان نائب للمتحدث باسم الأمين محادثات جادة بين الأطراف في الأزمة السور
العــام للأمــم المتحــدة بأنــه مــن الصــعب مواصــلة مفاوضــات جنيــف في ظــل اســتمرار إطلاق النــار في

يا. سور

في حين رد الوفــد الســوري المعــارض بوقــف المباحثــات مــن جــانبه في انتظــار تحقــق مطــالبه في الجــانب
الإنساني، المجملة في “رفع الحصار عن بعض البلدات والإفراج عن المعتقلين ووقف الهجمات على

المدنيين بواسطة الطيران الروسي وهجمات النظام على الأرض”.

مطالبـة الـدول المشاركـة في محادثـات جنيـف بالضغـط علـى روسـيا مـن أجـل إيقـاف هجماتهـا الجويـة
يــة لم تفلــح حــتى الآن، إذ يعمــل الــروس بجــانب نظــام الأســد علــى جعــل علــى المــدنيين في المــدن السور
مباحثات جنيف غطاءً لممارساتهم العسكرية، بحجة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بغية فرض أمر
يــة مــن قِبــل واقــع جديــد علــى الأرض، وهــذا مــا يــبرر الهجمــات الروســية الجويــة الــتي وصــفت بالبربر



ية لما تخلفه من أعداد هائلة لضحايا مدنيين. بعض النشطاء في المدن السور

يــا في ســبتمبر مــن العــام المــاضي إلى الجــدير بــالذكر أنــه منــذ التــدخل العســكري الــروسي المبــاشر في سور
جــانب قــوات نظــام الأســد، وتشهــد المعــارك بالغلبــة لصالــح النظــام بعــد خســائر كــبيرة مــني بهــا قبــل

التدخل الروسي لإنقاذه.

يـــة بمحافظـــات اللاذقيـــة وحلـــب إذ تشهـــد المعـــارك الميدانية تقـــدمًا ملحوظًـــا في شمـــال غـــرب سور
يًا وجويًا، الشمالية، ودرعا الجنوبية، جراء مساندة من القاذفات والمقاتلات والمروحيات الروسية بر
كان آخرها تمكن قوات النظام من قطع طرق الإمدادات الرئيسية لمقاتلي المعارضة المسلحة في مدينة

حلب.

فيما استطاع الجيش السوري النظامي كسر الحصار المفروض على مطار كويرس القريب من حلب
بعــد حصــار دام لعــدة أشهــر مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة داعــش، كمــا اســتطاعت قــوات النظــام
استعادة بلدة الحاضر جنوب حلب، والتي تقع على مسافة عشرة كيلومترات من الطريق الدولية،
واسـتطاع النظـام السـوري أيضًـا السـيطرة علـى بلـدة سـلمى المعقـل الـرئيسي للمقـاتلين في محافظـة
اللاذقيـة بمساعـدة الطـيران الـروسي، وكذلـك بلـدة ربيعـة آخـر معاقـل المعارضـة المسـلحة في محافظـة

اللاذقية.

من هذه التحركات المتقدمة للنظام السوري على الأرض نستطيع أن نستنتج الخطة الروسية التي
تسـتهدف تشكيـل واقعًـا ميـدانيًا جديـدًا علـى الأرض في ظـل الأحـاديث الأمميـة عـن الحـل السـياسي

الذي تعطله روسيا بمماطلتها لوفد المعارضة والدول المشاركة في مباحثات جنيف.

هـذا ويـرى مراقبـون أن روسـيا تساعـد نظـام الأسـد حاليًـا في خلـق جيـب علـوي بمدينـة اللاذقيـة عـن
يــق القضــاء علــى أي معارضــة مســلحة علــى الأرض هنــاك، وتــأمين المساحــات مــن أي هجمــات طر
مضادة لقوات المعارضة المسلحة، والتي بعدها من الممكن أن يتكأ الروس والنظام على هذا الجيتو

العلوي في المفاوضات.

ــد، الــذي اتهــم فيهــا روســيا ــر الخارجيــة البريطــاني، فيليــب هامون ي تؤيــد هــذه النظــرة تصريحــات وز
يا، حيث قال إن روسيا ربما ية لاقتطاع دويلة علوية للأسد في سور باستغلال عملية السلام السور
يا لحليفها بشار الأسد من خلال قصف معارضيه بدلاً من قتال تحاول اقتطاع دويلة علوية في سور

تنظيم الدولة كما تدعي.

ية على الحل السياسي الأممي ومن خلفها الدول يأتي هذا في ظل استمرار تعويل المعارضة السور
الداعمــة لهــا وفي مقــدمتهم، الســعودية وتركيــا، رغــم وضــوح عــدم جديــة النظــام ورســيا في إجــراء أي
ية عاجزة عن إيجاد رد محادثات قبيل تغيير الواقع الميداني للمعارك، وفي المقابل تقف المعارضة السور
فعــل مناســب لهــذه اللعبــة الدوليــة ســوى الانســحاب مــن هــذه المفاوضــات العبثيــة، ولكــن يبقــى رد
ية، حيث تقف الدول الداعمة لها موقفًا الفعل هذا عاجز عن إيجاد حل حقيقي لمأزق المعارضة السور
متذبذبًا، بينما حسم الدب الروسي ونظام الأسد موقفهما بتبني الخيار العسكري الذي أظهر تفوقًا



على محادثات جنيف حتى اللحظة.
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